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شرح المفاهيم الواردة في الإنفوجرافيك التدريبي:

تمثل نظرية الشخصية الناضجة التي قدمها كريس أرجريس أحد الإسهامات العميقة في المدرسة السلوكية

حيث ركزت على العلاقة بين طبيعة الإنسان الناضج والممارسات الإدارية داخل المنظمات وقد جاءت هذه

النظرية كامتداد نقدي للمدرسة الكلاسيكية التي ركزت على التنظيم والهيكل وأهملت النمو النفسي

والسلوكي للعاملين

وتقوم الفكرة المحورية للنظرية على أن الإنسان في بيئة العمل ليس كائنًا جامدًا بل كائن نامٍ يتطور بمرور

الوقت وكلما زاد نضجه زادت حاجته إلى الاستقلالية والمشاركة وتحقيق الذات وأن الأنظمة الإدارية التقليدية

التي تقوم على التقييد والرقابة الصارمة قد تتعارض مع هذه الحاجات مما يخلق صراعًا داخليًا لدى العاملين

ويؤثر سلبًا على أدائهم

ويرى أرجريس أن الشخصية الناضجة تتميز بمجموعة من الخصائص الأساسية التي تشمل الميل إلى الاستقلالية

والرغبة في تحمل المسؤولية والقدرة على الإبداع والبحث عن تحقيق الذات والميل إلى المرونة في التفكير

والعمل كما تسعى إلى المشاركة في اتخاذ القرار والشعور بقيمة دورها داخل المنظمة

وفي المقابل فإن الممارسات الإدارية التقليدية التي نشأت في إطار المدرسة الكلاسيكية تقوم على تقسيم

العمل الصارم والتخصص الضيق والمركزية في اتخاذ القرار والرقابة المباشرة وفرض الإجراءات التفصيلية ومبدأ

وحدة الأمر وهذه الممارسات قد تحقق كفاءة تشغيلية لكنها قد تؤدي في الوقت ذاته إلى تقييد الإنسان

وتقليل دافعيته

وينشأ عن هذا التناقض بين طبيعة الإنسان الناضج والنظام الإداري الجامد مجموعة من النتائج السلبية مثل

انخفاض الحافزية وضعف الانتماء والشعور بالإحباط وتراجع الإبداع وظهور أنماط من المقاومة غير المباشرة

للعمل مما يؤدي إلى أداء روتيني لا يعكس الإمكانات الحقيقية للعاملين

وقد قدمت النظرية نقدًا واضحًا لعدد من مفاهيم المدرسة الكلاسيكية حيث أشارت إلى أن تقسيم العمل قد

يرفع الكفاءة لكنه قد يحد من تحقيق الذات كما أن البيروقراطية القائمة على القواعد الصارمة قد تؤدي

إلى الجمود والاتكالية بدلاً من المبادرة وأن مبدأ وحدة الأمر قد يحد من مشاركة العاملين ويخلق شعورًا

بالضغط النفسي إذا لم يُصاحَب بأسلوب قيادي مرن

ومن منظور تطبيقي فإن النظرية تدعو إلى إعادة تصميم الأنظمة الإدارية بما يتناسب مع طبيعة الإنسان

الناضج من خلال إشراك العاملين في اتخاذ القرار وتوسيع نطاق العمل ومنحهم قدرًا أكبر من الاستقلالية

وتقليل القيود البيروقراطية وتعزيز بيئة عمل تدعم الإبداع والمبادرات الفردية

كما تؤكد على ضرورة التحول من نماذج الإدارة القائمة على السيطرة إلى نماذج قائمة على التمكين ومن

الهياكل الجامدة إلى هياكل مرنة قادرة على استيعاب الطاقات البشرية وتوظيفها بفعالية



ومن منظور استراتيجي فإن المنظمات التي تنجح في تحقيق هذا التوازن بين التنظيم والمرونة هي الأكثر

قدرة على الابتكار والاستدامة لأنها تستثمر في الإنسان بدلاً من تقييده

وخلاصة القول فإن نظرية الشخصية الناضجة تقدم رؤية عميقة تؤكد أن المشكلة في كثير من الأحيان لا

تكمن في العاملين بل في الأنظمة الإدارية التي لا تتوافق مع طبيعتهم وأن الإدارة الذكية هي التي تطلق

طاقات الإنسان بدلاً من تقييدها
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